
روســـــيا تســـــتنجد بالميليشيـــــات الإيرانيـــــة
ية لتأمين طرق البادية السور

, يوليو  | كتبه خالد الخطيب

ــم ــات المدعومــة مــن روســيا في إضعــاف مجموعــات تنظي فشلــت قــوات النظــام الســوري والميليشي
ا. ا وجوتوفيرها للميليشيات بر ية الروسية التي تم ية، رغم التغطية النار “داعش” في البادية السور

كـثر تكيفًـا مـع الواقـع الميـداني المتغـيرّ باسـتمرار، وذلـك مـن خلال التطـوير وبـدت مجموعـات التنظيـم أ
الدائم لوسائلها ولأدواتها المتّبعة في الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى عمليات التخفي والاحتماء من
يــة المنتظمــة، والــتي تعكــس خــبرة واســعة لعنــاصر التنظيــم بجغرافيــة المنطقــة النــيران والهجمــات البرّ
الصحراوية التي اكتسبوها على مدى الأعوام القليلة الماضية، التي تلت الانهيار المكاني لدولة التنظيم

المزعومة.

خسرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها خلال الأسبوعَين الماضيين العشرات من عناصرها، في
كبر في منطقة جبل هجمات للتنظيم استهدفت مواقعهما في منطقة الرصافة ببادية الرقة، وبشكل أ

البشري الممتدة في باديتيَ الرقة ودير الزور جنوب الفرات.

كما قُتل عدد آخر من العناصر في هجمات وكمائن متفرقة نفّذتها مجموعات التنظيم على الطريق
رُق المتفرعة من عقدة الرصافة جنوب الرقة. الدولي دير الزور-حمص، وعلى الط

وعـثرت قـوات النظـام والمليشيـات علـى عـدد مـن عناصرهـا الذيـن تـاهوا في باديـة حمـص نهايـة شهـر
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حــزيران/ يونيــو المــاضي في بــاديتيَ تــدمر والســخنة في باديــة حمــص، وقــامَ التنظيــم بتفخيــخ عــدد مــن
جثث قتلاه لكي يوقع المزيد من القتلى في صفوف خصومه.

هـــــل تقلـــــب الميليشيـــــات الإيرانيـــــة ميزان
القوة؟

يــة الفاشلــة لقــوات النظــام والميليشيــات الروســية خلال شهــرَي يونيــو/ يبــدو أن تكلفــة العمليــات البرّ
كثر كثافة للميليشيات الإيرانية على ا، ما مهّد مؤخّرًا لدخول أ حزيران ويوليو/ تموز كانت مرتفعة جد
خــطّ العمليــات البريــة، وذلــك بهــدف تعــديل الموقــف الميــداني والحــدّ مــن انتشــار التنظيــم وإفشــال

عملياته التي تستهدف غالبًا الطرق والمواقع الحيوية في البادية.

كــة في معــارك الباديــة، مــن
ِ
وتتصــدّر ميليشيــا “فــاطميون” الأفغانيــة قائمــة الميليشيــات الإيرانيــة المشتر

ناحية الأعداد وقطاعات الانتشار والتمركز، وتتقاسم “فاطميون” عددًا من المواقع وإدارة العمليات
في بعــض القطاعــات مــع مجموعــات حــزب الله اللبنــاني، الــتي انخرطــت أيضًــا في معــارك الباديــة وفي

قطاعات معيّنة في باديتيَ حماة وحمص.



ــــ”نون بوســـت”، إن “قـــوات النظـــام ـــد مصـــطفى بكـــور في حـــديثه ل ـــل العســـكري العقي قـــال المحل
يـة، والميليشيـات التابعـة لروسـيا تعرضّـت في الفـترة الأخـيرة لخسـائر كـبيرة خلال معـارك الباديـة السور
رغم الجهد الجوّي الروسي الذي تمّ استخدامه ضد التنظيم، فلواء القدس على سبيل المثال خسرَ
ين الماضيين، وتاهت مجموعات كاملة لقوات النمر كثر من  عنصرًا بين قتيل وجريح خلال الشهرَ أ

في بعض قطاعات البادية ووقعت بكمائن للتنظيم”.

ويكمــل العقيــد بكــور: “كمــا انســحبت مجموعــات أخــرى خوفًــا مــن أن تلقــى المصــير نفســه، لــذا كــان
متوقعًــا أن يســتنجد النظــام وروســيا بالميليشيــات الإيرانيــة لحمايــة المواقــع الحيويــة، كحقــول النفــط
كثر خبرة في هكذا نوع من المواجهات، التي والفوسفات والطرق السريعة، كون الميليشيات الإيرانية أ

تعتمد تكتيك حرب العصابات، بالإضافة إلى كونها الأقدر على القتال في ظروف البيئة الصحراوية”.

كبر في العمليات، التي من مصلحة الميليشيات الإيرانية الاشتراك بشكل أ
يا ستعمل من خلالها على تأمين شبكة الطرق الواصلة بين وسط وشرقي سور

والحدود مع العراق.

وأضاف العقيد بكور أن “العامل الأيديولوجي العقائدي يميزّ الميليشيات الإيرانية عن قوات النظام



وعن تلك المدعومة من روسيا، فمثلاً قوات النمر (الفرقة  مهام خاصة) لا تمتلك عقيدة قتالية
قائمــة علــى أســاس ديني، حيــث تــم تشكيلهــا مــن مجموعــات مــن المعفّشين قليلــي الخــبرة، بينمــا
الميليشيــات الإيرانيــة تقاتــل بــدافع ديــني وتقاتــل لأجــل مــشروع إيــران الكــبير، وعناصرهــا لــديهم خــبرة

كثر من  سنوات”. يا وعلى مدى أ قتالية طويلة بالقتال في ظروف بيئية مشابهة، في العراق وسور

كـبر في العمليـات، الـتي وأوضـح العقيـد بكـور أن “مـن مصـلحة الميليشيـات الإيرانيـة الاشـتراك بشكـل أ
يا والحدود مع العراق، ستعمل من خلالها على تأمين شبكة الطرق الواصلة بين وسط وشرقي سور
ومن المفترض أن تتيح لها أيضًا فرصة الانتشار بشكل أوسع، ودخول مناطق كانت واقعة تحت نفوذ
القوات الروسية والميليشيات التي تدعمها، وبشكل خاص في باديتيَ حمص وحماة وصولاً إلى بادية

الرقة الجنوبية (منطقة الرصافة) وعقدة الطرق في البادية الشمالية”.

مكملاً: “كما إن الانتشار الواسع يؤمّن للميليشيات الإيرانية تمركزًا آمنًا وغير تقليدي وبعيدًا عن نيران
التحالف و”إسرائيل”، والتي تركزت خلال الفترة الماضية على مواقع الانتشار التقليدية في محافظات

حمص ودير الزور وحلب”.

وأشــار العقيــد بكــور إلى أن “كثافــة انتشــار الميليشيــات الإيرانيــة، واشتراكهــا في المعــارك في كافــة جبهــات
البادية الى جانب الميليشيات المدعومة من روسيا، لن يكون له التأثير الفعلي إذا لم يتم تغيير التكتيكات

التقليدية المتّبعة بشكل يتلاءم مع طبيعة المنطقة الوعرة ومساحتها الكبيرة”.

مضيفًــا: “النــيران الكثيفــة والأعــداد الكــبيرة للقــوات المهاجمــة والباحثــة عــن مجموعــات التنظيــم، لــن
ذ عمليات انتشار واسعة تعيقُ تحرك مجموعات التنظيم وتقطع يكون لها تأثير طويل الأمد إذا لم تنف
طُــرُق إمــداده، فــالتنظيم يواصــل تطــوير تكتيكــاته باســتمرار ليحــافظ علــى طُــرُق إمــداده وفاعليــة
مجموعـاته المتحركـة، وهـو يـدرك تمامًـا أنـه يمتلـك العديـد مـن نقـاط القـوة الـتي لا يمتلكهـا خصـومه،
وذلـك بالاعتمـاد علـى جغرافيـة الباديـة ومساحاتهـا الشاسـعة، وامتلاكـه للعنصر البـشري المـدرب علـى

القتال والبقاء في مثل هذه الظروف، والذي يبدو أنه مستعدّ لمواصلة القتال حتى الموت”.



تكتيكات النظام وحلفائه
يــة علــى جــزء لا بــأس بــه مــن اهتمــام النظــام اســتحوذت العمليــات ضــد التنظيــم في الباديــة السور
وحلفائه منذ بداية العام ، وتزامن ذلك مع تحركات النظام وروسيا الهادفة إلى إعادة تشغيل

فة عن العمل وتأمين طرق إمدادها. واستثمار حقول النفط والفوسفات المتوق

وخلال النصـف الأول مـن العـام، كـان الجـزء الأكـبر مـن الجهـد الحـربي يقـع علـى عـاتق قـوات النظـام
والميليشيـــات المدعومـــة مـــن روســـيا، في حين كـــانت عمليـــات الميليشيـــات الإيرانيـــة تتركـــز في قطاعـــات
محــدودة في باديــة ديــر الــزور، وبشكــل أقــل في باديــة حمــاة الــتي اشتركــت في معاركهــا ميليشيــا “لــواء

الباقر” المدعومة من إيران.

عوّلَت قوات النظام وقيادة العمليات الروسية في معارك البادية على كثافة النيران لإضعاف التنظيم
وشلّ حركة مجموعاته، وبدأت فعليا بشن غاراتٍ جوية منتظمة مستهدِفة مواقع انتشار التنظيم

حول السخنة وبادية حمص وفي باديتيَ حماة ودير الزور.

مًا سـلسًا علـى حسـاب مجموعـات التنظيـم، لكـن وأمّنـت النـيران الجويـة الكثيفـة للقـوات البريـة تقـد
ذ عدة م وتأمين المناطق كانا مؤقتَين، وكانت مجموعات التنظيم تعود إلى مواقعها بعد أن تنف التقد
هجمــات مباغتــة ومكلفــة بالنســبة إلى القــوات المتمركــزة مــن “لــواء القــدس” و”الحــرس الجمهــوري”

.″ و”الفرقة

استقدمت الميليشيات الروسية عددًا من كاسحات الألغام لاستخدامها في
ية. عمليات التمشيط في محيط المواقع الحيوية، وأثناء التتبع والملاحقة البرّ

فشل العمليات البرية والكلفة العالية دفعت “قوات النمر”، التي يتزعّمها العميد المقرب من روسيا
سهيل الحسن، إلى الدخول في ميدان المعارك منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وظهر الحسن في
عدد من المواقع في باديتيَ حلب وحماة مع مجموعات الطه والهواشم وغيرهما من المجموعات التي

يتزعّمها الحسن، والتي لم يكن لدخولها الأثر الكبير في تغيير مجريات المعركة.

يــة محليــة في العمليــات، للاســتفادة منهــا في تــأمين الطــرق ومواقــع كمــا تــمّ إشراك ميليشيــات عشائر
الانتشار، وذلك بحُكم خبرتهم بجغرافية المنطقة، وقد ضمّت “قوات النمر” إلى صفوفها المئات من
يفَــي الرقــة الجنــوبي وحلــب الــشرقي، للــ بهــم في معــارك متطــوّعي العشــائر الذيــن ينحــدرون مــن ر

البادية.



ية المدعومة من روسيا عدة تكتيكات لمنع خلال شهرَي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، اتبّعت القوات البرّ
عـودة التنظيـم، وانتشـار مجموعـاته في المنـاطق الـتي أجُـبر علـى الانسـحاب منهـا، بفعـل ضغـط النـيران

ا. ا وجوالكثيفة بر

أهــم تلــك التكتيكات تــدمير المخــا والكهــوف بــالقصف الجــوي، أو مــن خلال ز كميــات كــبيرة مــن
مــة للقــرى والتجمعــات ــرات، كمــا نفّــذَت قــوات النظــام والميليشيــات الروســية حملــةَ تــدمير منظ المتفج
العمرانية البدائية، التي سُوّيت بالأرض بعد أن نَ عنها أصحابها البدو السوريون، وذلك لحرمان
مجموعات التنظيم من أي مأوى يمكن أن يلجأوا إليه ويستخدموه في الهجمات على أرتال قوات

النظام.

واستقدمت الميليشيات الروسية عددًا من كاسحات الألغام، لاستخدامها في عمليات “التمشيط” في
يــة، وفي المقابــل كــانت مجموعــات التنظيــم تطــور محيــط المواقــع الحيويــة، وأثنــاء التتبــع والملاحقــة البرّ

تكتيكات البقاء مع كل تغير ميداني من جانب قوات النظام والميليشيات.

تكتيكات التنظيم
كثر من مرة منذ بداية العام ، وذلك بالتزامُن طوّرَت مجموعات التنظيم تكتيكات المواجهة أ

مع تركيز الجهد الحربي للنظام وحلفائه ضدّها.



بــع الأول مــن العــام، حــرص التنظيــم علــى اتبــاع تكتيــك حــرب العصابــات، والــذي تســبّب في ففــي الر
مقتل وإصابة أعداد كبيرة من قوات النظام، وأعاق حركة النقل البريّ، واشتهرت مجموعات التنظيم
ية التي أمّنت لها سرعة التحرك والهجوم، وباتت مساحات في تلك الفترة باستخدام الدراجات النار

واسعة من البادية محظورة على أرتال قوات النظام.

اضطــر التنظيــم مــرة أخــرى لتغيــير تكتيكــه، بعــد أن ازدادت كثافــة القصــف الجــوي الــروسي، ودخلــت
طــائرات الاســتطلاع الروســية ســماء الباديــة الــتي لاحقــت مجموعــاته المتحركــة والثابتــة، وتســببت في

مقتل العشرات منهم.

وبالتـالي ظهـر تكتيـك جديـد يعتمـد علـى زراعـة الألغـام وتطويـق المواقـع الحيويـة ونقـاط قـوات النظـام
والميليشيــات، بالإضافــة الى تلغيــم الطــرق بحقــول مــن الألغــام البدائيــة الــتي تســببت في مقتــل أعــداد

كثر من منطقة. كبيرة من العناصر، وقطعت طُرُق إمدادهم في أ

منطقتا الرصافة وجبل البشري هما الآن محور اهتمام جماعات التنظيم
مة.

ِ
المهاج

قالت مصادر محلية متطابقة في بادية الرصافة لـ”نون بوست”، إن “التنظيم طوّر تكتيكاته بالتزامن
مع كثافة انتشار الميليشيات الإيرانية واشتراكها في العمليات ضدّه، ويعتمد تكتيكه المفترَض على رصد

وتتبع التحركات العسكرية لخصومه، واستدراج مجموعاتهم ومن ثم استهدافها”.

وتكمل المصادر المحلية: “وغالبًا تكون الأهداف أرتالاً صغيرة لنقل المؤن والمحروقات وتبديل العناصر،
ولا تزيد عدد الآليات في الأرتال المستهدفة عن  آليات، كما تقوم مجموعات الرصد التابعة للتنظيم
باستدراج عناصر النظام أثناء تنفيذ عمليات التمشيط، وما أن تحين الفرصة حتى يتم الانقضاض

عليهم وقتلهم”.



مضيفــةً أن “التنظيــم وبــالتزامُن مــع الواقــع الميــداني المســتجدّ، نقــلَ نشــاطَهُ من المنــاطق الخاليــة الى
المنــاطق ذات الوجــود الســكاني، بهــدف التخفّــي وتــوجيه الضربــات الموجعــة للميليشيــات في منــاطق

تمركزها الرئيسية”.

أخيرًا.. يبدو أن منطقتيَ الرصافة وجبل البشري هما الآن -طبقًا لمصادرنا – محور اهتمام جماعات
التنظيم المهاجمة، وقد استهدف التنظيم في الفترة القريبة الماضية في المنطقتَين ثكنات ومواقع تابعة
يـة محليـة متعاونـة ومسانـدة للفرقـة  ولقـوات النمـر والـدفاع الـوطني، ومواقـع لميليشيـات عشائر

للحملات ضد التنظيم.
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